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 مُلخّصٌ تنفيذيّ 
 في ق خضعت موسكو بإبرامها اتفاق إدلب مع تركيا لجملة من الظروف المحلية والدولية، والتي حالت دون مُضيها 

ً
دما

 
ً
، وهو ما اعتادت عليه موسكو سابقا

ً
، الأمر الذي قد يُفهم بأنه نصر تركي حقق معركة ليست محسومة دبلوماسيا

وإنما جنبها مجموعة من الخسائر المادية  ،، والواقع أن الاتفاق لم يحقق لتركيا مكاسبلأنقرة ما كانت تريده

 والسياسية.

  لها أمام موسكو والمجتمع الدولي من جهة، وأمام سُكان مجموعة تحديات جد اتفاق إدلب يشكل 
ً
ية لتركيا واختبارا

تلك المنطقة من المدنيين والفصائل المتحالفة معها من ناحية ثانية، وأهم من ذلك لقدرتها على حماية أمنها القومي 

 ودورها السياس ي في الملف السوري. 

 على الوقت لاستعادة  ألقت موسكو الكرة في ملعب تركيا بقبولها باتفاق 
ً
 روسيا

ً
سوتش ي، وهو الأمر الذي يمثل رهانا

 للعقبات الصغرى،
ً
 إدلب ومحيطها، فنجاح أنقرة بتنفيذ جزء الاتفاق المتعلق بالمنطقة العازلة لا يعدو كونه تذليلا

 ست
ً
 مرحليا

ً
 .عقبه مراحل أكثر صعوبةوتقدما

  ،لأحد أو هزيمة لآخر 
ً
 لتركيا يُحدد قدرتها لا يُمثل الاتفاق نصرا

ً
 على الوقت، واختبارا

ً
 روسيا

ً
وإنما يمكن اعتباره رهانا

 على إدارة ملفات إقليمية معقدة على المستوى العسكري والسياس ي وفرض واقع جديد على المستوى المحلي في إدلب.

 سوري عن نية تحييد الملف التشير المواقف الأوروبية المنسجمة مع الموقف التركي وبخاصة فرنسا وألمانيا، إلى إمكا

باقي الملفات الخلافية مع تركيا، وتشكيل استراتيجية أوروبية تركية جديدة تقوم على تنسيق مشترك يكسر احتكار 

 مسار أستانة للواقع الميداني على الأرض السورية.

 صنفة إرهابية ك التنظيمات المنجاح تركيا في تنفيذ جزء الاتفاق المتعلق بالمنطقة العازلة كمرحلة أولى ومن ثم تفكي

 .في المنطقة، لا يشكل ضمانة لعدم مطالبة موسكو بعودة المنطقة إلى سيطرة النظام

  تعيش منطقة خفض التصعيد الرابعة ما عاشته سابقاتها من المناطق فيما يخص الإشكالات العسكرية والإدارية

 للمنطقة من مصير سابقاتها "سوتش ي"اق والاقتصادية، والتي أفضت إلى سقوطها، ولذلك لا يعتبر اتف
ً
في حال  إنقاذا

 .استمرار ذات الظروف المحلية، والمواقف الإقليمية والدولية السلبية اتجاه المنطقة

  يحدد النجاح أو الفشل في التعامل معه مصير الحل 
ً
 كبيرا

ً
تشكل منطقة خفض التصعيد الرابعة اليوم تحديا

لب تكريس جهود محلية ودولية لدعم تنفيذ الاتفاق كمرحلة أولى، ومن ثم تأمين ، وهذا ما يتطسوريةالسياس ي في 

استقرار المنطقة عبر عملية إعادة الهيكلة السياسية والعسكرية والإدارية، الأمر الذي يتطلب تنحية الملف السوري 

 ركي.رية وليس كمنطقة نفوذ تعن قائمة الملفات الخلافية مع تركيا، والتعامل مع المنطقة كآخر مناطق الثورة السو 
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 مُقدمة
أثمرت الجهود التركية على المستوى الدبلوماس ي والميداني في تجنيب إدلب معركة دامية كان من الممكن أن تؤدي إلى كارثة 

. 2018أيلول/سبتمبر  17الذي توصل إليه الرئيسان التركي والروس ي في  إنسانية بكل المقاييس، وذلك عبر اتفاق سوتش ي

وبالرغم من الارتياح والترحيب الدولي والمحلي بالاتفاق، والناتج عن النظر إليه من زاوية إنسانية؛ إلا أن الاتفاق يطرح 

، وبخا
ً
ا تمثله صة حول مستقبل إدلب ومجملة من التساؤلات حول تفصيلاته وآلياته التنفيذية، وما سيفض ي إليه أخيرا

 من ثقل عسكري وسياس ي كمعقل أخير للمعارضة السورية.

 عما سبقه من اتفاقات بين أطراف أستانة حول مناطق خفض التصعيد، 
ً
ولا يعد الاتفاق من حيث الشكل مختلفا

 ، حيث تبدو تلك الاتفاقات في ظاهره6وبخاصة اتفاق ضم إدلب إلى تلك المناطق في أستانة 
ً
 لأرواح المدنيين وفتحا

ً
ا إنقاذا

للمجال أمام الحلول السياسية، ولكن مؤداها يكون مكاسب منخفضة التكلفة لموسكو تتيح لها قضم مناطق المعارضة 

 الواحدة تلو الأخرى، وهو الأمر الذي يدفع إلى طرح التساؤلات التالية:

 لتركيا على المدى البع  .1
ً
 روسيا

ً
ل الاتفاق تنازلا

َّ
 لأنقرة لإدارة الشمال هل شك

ً
 دوليا

ً
يد، وهل يُعتبر الاتفاق تفويضا

 مع الدعم الأوروبي للموقف التركي من معركة إدلب؟
ً
 السوري، خاصة

هل يُمكن الوثوق بموسكو من جديد، بالنظر إلى سلوكها خلال الاتفاقات السابقة حول مناطق خفض التصعيد، أم  .2

 بقدرة أن
ً
 قرة على تفكيك "هيئة تحرير الشام"؟أن مصير إدلب اليوم بات رهنا

هل تستطيع تركيا منفردة إدارة الشمال السوري )مناطق درع الفرات، غصن الزيتون، إدلب( وتشكيل كيانات  .3

 عسكرية وإدارية فيها، بشكل يدعم موقف المعارضة السورية في التفاوض مع النظام على الحل السياس ي؟

 بتحليل  الدراسة إلى الإجابة هذه وعليه، تسعى
ً
ضت المقدمات التي أفعن التساؤلات السابقة، وفق عدة مداخل، بدءا

والظروف المحلية والإقليمية والدولية التي رسمت سياقه، وذلك ضمن حسابات  "سوتش ي" حول إدلب اتفاقإلى 

زال، سواء ما ولاتالاتفاق  الربح والخسارة بالنسبة لطرفيه )روسيا وتركيا(، مقابل تفكيك التحديات التي تعترض

نسبة للدور التركي ، خاصة باليتعلق منها بتفصيلاته وآلياته التنفيذية، أو تلك المتعلقة باستدامته على المدى البعيد

 للعقبات جزءالفي تنفيذ  أنقرةنجاح فالاتفاق، من  وموقعه الوظيفي
ً
 المتعلق بالمنطقة العازلة لا يعدو كونه تذليلا

 
ً
 سالصغرى وتقدما

ً
لتتوصل الدراسة إلى نتائج تمثل إجابات عن تساؤلاتها وتقدم  .عقبه مراحل أكثر صعوبةتمرحليا

 لمستقبل منطقة خفض التصعيد الرابعة في ظل هذ الاتفاق، إضافة إلى تقديمها عدة توصيات مباشرة 
ً
استشرافا

 أساس النتائج وتشخيص التحديات وكيفية تجاوزها.  على ةمبنيّ 
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 موسكو وأنقرة )الرابح والخاسر(الاتفاق بين أولًا: 
من التقدم إلى  "خفض التصعيد"نجحت تركيا في وقف العجلة الحربية الروسية المنتشية بانتصاراتها السابقة في مناطق 

إقليمي ودولي، حيث اعتمد التحرك التركي على إتقان اللعب على المتناقضات  -إدلب، وذلك بالتحرك على مستويين محلي

ركيا نقاط المراقبة عززت تالمستوى المحلي فعلى شابكة للدول المعنية بالملف السوري على تلك المستويات، والمصالح المت

 "رع الفراتد" ا طلبت من الفصائل الحليفة لها ضمن تشكيلاتكم، الخاصة بها في ريف حماه وزادت عدد قواتها في إدلب

مر الذي الأ للمعارضة،  نوعي شحنات سلاح هاإدخالونشرت أخبار عن ، الاستعداد للمشاركة في المعركة "غصن الزيتون "و

 وعزز رغبتها بالدفاع عن مواقعها ورفض سيناريو "الجبهة الوطنية للتحرير"ساهم برفع معنويات فصائل المعارضة في 

تظاهرات  والذي شهد ،المصالحات على غرار ما حدث في ردعا، وانعكست بالنتيجة تلك الروح المعنوية على الشارع في إدلب

  .بزخم كبير رافضة للمعركة

ي الرافض للموقف الترك المتصلب اتجاه طهران وحاجة الأخيرة استغلت تركيا الموقف الأمريكي على المستوى الإقليمي 

ع الموقف سجم مالمعركة، مُستفيدة من موقف أوروبي من لأمريكية حيالها، ونجحت في تحييدها عنللالتزام بالعقوبات ا

ألمانيا وفرنسا، وبالتالي فإن طهران لن تغامر بتوتير الجو مع الاتحاد الأوروبي الرافض للانسحاب التركي من المعركة، خاصة 

 ممن الاتفاق النووي، ومع الدول التي تقود وساطة مع الولايات المتحدة بخصوص هذا الاتفاق، حيث اختارت طهران عد

 بعد تنفيذ اتبالنسبة لها "المفيدة "سوريةلا تعتبرها ضمن  منطقة ميليشياتها في معركة على توريط
ً
فاق إخلاء ، خاصة

 . تلك الميليشيات في مستنقع داعش بريف دير الزورفي وقت تغرق فيه و، كفريا والفوعة

 نجحت تركيا باستمالة الموقف الأوروبي لتأييدها، وذلك بلعب ورقة اللاجئين والتلويح بأن أي  على المستوى الدولي
ً
أيضا

وإنما ستطال أوروبا، وهو الأمر الذي يخلق  ،موجة لجوء ناجمة عن معركة في إدلب لن تقتصر أثارها على تركيا وحدها

 بالنسبة للحكومات الأوروبية التي توا
ً
 لليمين المتطرف واحتجاجات شعبية ضد الهمشكلة حقيقية وكابوسا

ً
جرة جه صعودا

ا من إضافة إلى ذلك استفادت تركي ، ناهيك عن احتمال تسلل مقاتلي القاعدة إلى أوروبا بين أفواج اللاجئين.واللاجئين

حاد وأمريكا، توالاتفاقات التجارية بين الا فيما يخص الناتو تجاه الاتحاد الأوروبياسلوك واشنطن  حيالمخاوف أوروبية 

 ما يمكن اعتباره  حيث عكست المواقف الأوروبية
ً
ريكي، وهو دون غطاء أم رغبة في إثبات أن الناتو يستطيع التحرك منفردا

، والمواقف الحازمة من فرنسا وبريطانيا حول "حدودها مع إدلب هي حدود الناتو"بأن  اتركي اتدل عليه تصريحت ما

 الكيماوي، والموقف الألماني ا
ً
د يشير وهذا ما ق، في حال استخدام الكيماوي  العسكري  التدخلإمكانية حول  لجديد نسبيا

ف ويمهد عيد إحياء مسار جنيإلى إمكانية تفعيل دور تركي أوروبي على المستوى الدبلوماس ي فيما يخص الملف السوري، يُ 

 .ثلاثةلانهيار أستانة، خاصة بعد الشرخ الذي أحدثته إدلب بين أطراف المسار ال

، وهو ما 
ً
 في معركة ليست محسومة دبلوماسيا

ً
في ظل تلك الجهود التركية لم يكن من الممكن لموسكو أن تمض ي قدما

، كما أن موقف إيران وعدم نيتها للمشاركة في المعركة في ظل النقص العددي لقوات النظام يجعل 
ً
اعتادت عليه سابقا

 مع ا
ً
لدعم التركي للفصائل المعارضة ووجود قوات تركية على الأرض، الحسم العسكري للمعركة أقرب للمستحيل، خاصة
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وعليه لم يبق أمام موسكو إلا التراجع عن العمل العسكري والتفاوض مع تركيا حول بدائل تحقق للطرفين مصالحهم 

 وتحافظ على مسار أستانة.

ف المحلية والدولية، والتي عكست مما لا شك فيه أن موسكو  بإبرامها لهذا الاتفاق تكون قد خضعت لجملة من الظرو 

 للجهود التركية على الصعيدين العسكري والديبلوماس ي، وهو ما يُفهم بأنه نصر تركي حقق لأنقرة ما كانت تريده 
ً
نجاحا

والواقع أن الاتفاق لم يحقق لتركيا مكاسب وإنما جنبها من وقف عملية عسكرية شاملة تشنها موسكو على إدلب، 

على رأسها خسارة مصداقيتها أم حلفائها من الفصائل السورية في "جبهة ر المادية والسياسية مجموعة من الخسائ

، وهو ما سينعكس بالضرورة على دورها السياس ي التحرير الوطنية" وأمام جمهور الثورة السورية في الشمال السوري

د" الرابعة إلى انكشاف مناطق والعسكري في الملف السوري، إذ سيؤدي أي تراجع لفصائل منطقة "خفض التصعي

السيطرة التركية على الشريط الحدودي مع سورية )درع الفرات، غصن الزيتون( أمام قوات النظام ومليشيات "قسد" 

، بالإضافة إلى 
ً
التي أعلنت عن نيتها المشاركة في معركة إدلب، وبالتالي سيصبح ما حققته تركيا من مكاسب عسكرية مهددا

ية التي ستتحملها تركيا نتيجة المعركة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، وما سيترتب عن الأعباء الإنسان

 أي موجة نزوح جديدة من حراك سياس ي داخلي معارض لطالما اتخذ من اللجوء السوري ذريعة لمهاجمة الحكومة التركية. 

؛ (1)عبير مسؤوليهاأما بالنسبة لموسكو فيبدو  أن "الاتفاق المؤقت" على حد ت
ً
، قد حقق لها ما كانت تصبو إليه مرحليا

 لطبيعتها الجغرافية والفصائل الموجودة فيها لا يمكن حسمها بمرحلة 
ً
فالمعركة في منطقة "خفض التصعيد" الرابعة تبعا

 تقسم إلى منطقة سهلية على تخوم مناطق سيطرة النظام ومنطقة جبلية خلفه
ً
هو الأمر ا، و واحدة، فالمنطقة جغرافيا

ة تتم السيطرة فيها على المناطق السهلية، ثم مرحلة أخرى أكثر صعوب الأولىالذي يستوجب أن تكون المعركة على مرحلتين: 

وقد تستغرق أشهر للاستحواذ على المنطقة الجبلية، إضافة لذلك تشهد المنطقة السهلية تواجد كثيف للفصائل المعتدلة 

ذلك فالاستحواذ عليها في المرحلة الأولى بالنسبة لموسكو سيسهل عليها استخدام القوة المفرطة "جبهة التحرير الوطني"، ول

 (2)في المرحلة اللاحقة كون المنطقة ستكون في الغالب خاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام"
ً
، وعليه تكون موسكو وفقا

للاتفاق قد حققت أهداف المرحلة الأولى من المعركة دون خوضها، فهي قد استكملت تأمين مواقعها في ثلاث محافظات 

)حلب، حماه، اللاذقية( وأبعدت خطر استهداف قاعدة حميميم عبر الطائرات المسيّرة، وضمنت افتتاح طرق التجارة 

من المساحات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة،  2كم 10ساهم تأمينها بقضم ما لا يقل عن الضرورية للنظام، والتي سي

حيث ستوكل مهمة تأمين تلك الطرق لدوريات مشتركة )روسية تركية إيرانية( بحسب تصريحات لقيادات في فصائل 

 .(3)المعارضة

لب، فيبدو أن موسكو على ثقة بأنها قادمة لا محالة من المعركة والهيمنة المباشرة على إد الثانية أما بخصوص المرحلة 

وتأجيلها لفترة يصب في صالح موسكو، فقد أتاح انسحاب "هيئة تحرير الشام" من المنطقة العازلة بموجب اتفاق سوتش ي 

الفرصة لموسكو لتشكيل بقعة جغرافية محدودة تقع تحت سيطرة تنظيمات إرهابية تتفوق بشكل كبير  من الناحية 

                                                        
 https://bit.ly/2ygHr2r، متوافر على الرابط: 28/9/2018، موقع صحيفة الشرق الأوسط، موسكو تؤكد تنفيذ اتفاق إدلب وتعتبر المنطقة العازلة مؤقتة (1)
، متوافر على 11/9/2018الجولة الأولى من الحملة على إدلب قد تستهدف المتمردين المدعومين من تركيا، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فابريس بالونش،  (2)

 https://bit.ly/2pSfEkcالرابط: 
 https://bit.ly/2RP20vi، متوافر على الرابط: 10/10/2018، موقع صحيفة عنب بلدي، إدلببعد المنطقة العازلة... ثلاثة ملفات تنتظر التطبيق في  (3)

https://bit.ly/2ygHr2r
https://bit.ly/2pSfEkc
https://bit.ly/2RP20vi
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تالية والتسليحية على الفصائل المعتدلة في تلك المنطقة، مما قد يتيح لها الهيمنة المطلقة على تلك المنطقة، الأمر الذي الق

عن تفكيك "هيئة تحرير  6سيخلق ذريعة لموسكو لفتح معركة، خاصة في ظل عجز تركيا على مدار عام من اتفاق أستانة 

، إضافة إلى صعوبة خيار نقل (4)نفسها والاندماج مع "جبهة التحرير الوطنية"الشام"، ورفض الأخيرة للعرض التركي بحل 

 في عدة صفقات. وفي ظل هذا الواقع فالمرجح أن تفض ي 
ً
التنظيمات المتطرفة من إدلب إلى مناطق أخرى كما تم سابقا

حرير الشام" تخلص من "هيئة تالأمور إلى معركة قد تفضل تركيا أن تخوضها بنفسها مع فصائل "جبهة التحرير الوطني" لل

أو بعض أجنحتها، الأمر الذي يُرجح ألا تعارضه موسكو؛ فمثل تلك المعارك تكون فاتورتها مرتفعة لناحية الخسائر 

 مع تداخل مناطق الهيئة مع المناطق المدنية، وستتحمل تركيا أي ردود فعل دولية 
ً
البشرية في صفوف المدنيين، خاصة

دث إبان تحرير مدينتي الباب وجرابلس من "تنظيم الدولة" وعفرين من مليشيات حزب الاتحاد لتلك المعركة، كما ح

، وبالنتيجة ستحقق موسكو مكاسب مجانية جديدة عبر عقد المصالحات أو عودة مؤسسات النظام  PYDالديمقراطي 

 . إلى إدلب كمقدمة لتصفيتها كمنطقة أخيرة للمعارضة على غرار سابقاتها من المناطق

، وإنما هو نسخة من الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 
ً
يدعم هذا السيناريو لمصير إدلب أن اتفاق سوتش ي لا يُعد جديدا

لضم إدلب ومحيطها إلى مناطق خفض التصعيد في أيلول /سبتمبر من العام الفائت، حيث تضمن الاتفاق  6أستانة 

 لتركيا بتفكيك التنظيمات المصنفة إرهابيةتشكيل منطقة عازلة بإشراف نقاط مراقبة إيرانية 
ً
، (5)روسية تركية، وتكليفا

 حتى بدأت موسكو بالتحشيد للهجوم على المنطقة بذريعة الفشل التركي بتنفيذ مهمة تفكيك 
ً
 واحدا

ً
ولم يُكمل الاتفاق عاما

تغيير  رار الظروف ذاتها دون وهو السيناريو الذي ستعمل موسكو على تحقيقه اليوم في ظل استم"هيئة تحرير الشام"، 

و ما وهفيما يخص "هيئة تحرير الشام" والواقع العسكري والإداري والسياس ي لمنطقة خفض التصعيد الرابعة، 

 لها أمام موسكو والمجتمع الدولي من جهة
ً
 ، وأمام سُكان تلك المنطقةيشكل مجموعة تحديات جدية لتركيا واختبارا

من المدنيين والفصائل المتحالفة معها من ناحية ثانية، وأهم من ذلك لقدرتها على حماية أمنها القومي ودورها 

 السياس ي في الملف السوري عبر الاحتفاظ بمنطقة خفض التصعيد الرابعة. 

 ثانياً: تحديات الدور التركي
 على الوقت لاستعادة إدلب ألقت موسكو الكرة في ملعب تركيا بقب

ً
 روسيا

ً
ولها باتفاق سوتش ي، وهو الأمر الذي يمثل رهانا

 للعقبات الصغرى،
ً
 و  ومحيطها، فنجاح أنقرة بتنفيذ جزء الاتفاق المتعلق بالمنطقة العازلة لا يعدو كونه تذليلا

ً
تقدما

 ست
ً
 تتعلق بتفكيك الهيئةمرحليا

ً
 ، وتغيير الواقع الإداري والعسكري عقبه مراحل أكثر صعوبة وعقبات أكبر حجما

غصن "و "درع الفرات"والاقتصادي للمنطقة في حال كان لدى أنقرة رغبة بالحفاظ عليها ودمجها تحت إدارتها مع منطقتي 

 ، ويمكن إجمال أبرز التحديات التي من الممكن أن تواجه الدور التركي، بالتالي: (6)"الزيتون 

  
                                                        

 https://bit.ly/2Mjnj4T، متوافر على الرابط: 4/8/2018، موقع روسيا اليوم، النصرة" ترفض طلب تركيا بحل نفسها وتحذر "الوطنية للتحرير" من استهدافها" (4)
 https://bit.ly/2NDbo1G، متوافر على الرابط: 13/9/2017توافق بأستانا على منطقة خفض تصعيد في إدلب، موقع الجزيرة نت،  (5)
 https://bit.ly/2CJkfxB، متوافر على الرابط: 4/10/208أردوغان: لن نخرج من سورية قبل أن يجري شعبها انتخاباته، موقع روسيا اليوم،  (6)

https://bit.ly/2Mjnj4T
https://bit.ly/2NDbo1G
https://bit.ly/2CJkfxB
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 تحديات متعلقة بالاتفاق .1
بالرغم من نجاح أنقرة في تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق والمتعلقة بسحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة؛ إلا أن 

استكمال الخطوات المرحلية اللاحقة من الاتفاق ستكون أكثر صعوبة وبحاجة إلى أمد أبعد مما اتفق عليه، وهو ما 

، فانسحاب الفصائل الم
ً
أكتوبر/  15تشددة من المنطقة العازلة لم يتم وفق الجدول الزمني في ستطالب به أنقرة غالبا

شير المواقف المعلنة للفصائل بأن الخطوة لن تسير بسلاسة كسابقتها، فقد رفضت أربعة تنظيمات 
ُ
تشرين الأول، كما ت

يات تشكيل غرفة عملنت جهادية الاتفاق )حراس الدين، أنصار التوحيد، جبهة أنصار الدين، جبهة أنصار الإسلام( وأعل

 ، وعرضت صور "وحرض المؤمنين"تحت مسمى 
ً
لاستهداف مواقع قوات الأسد في معسكر جورين من نقاطها في المنطقة  ا

 كيلومتر  20ح المتفق عليها بعرض منزوعة السلا 
ً
 .(7)في مناطق سيطرة المعارضة ا

، والذي تأخر صدوره إلى قبل يوم من نهاية المهلة المحددة في الاتفاق لانسحاب الفصائل (8)ويُشير بيان "هيئة تحرير الشام"

المتشددة، إلى أن الهيئة قبلت بسحب السلاح الثقيل كخطوة تكتيكية لكسب الوقت، ولكنها قد لا تسير إلى جانب تركيا في 

 لتركيا على جهودها
ً
 للتخلي عن السلاح أو قتال النظام ف تنفيذ باقي بنود الاتفاق، حيث تضمن البيان شكرا

ً
ي إشارة ورفضا

 توصل إليه جناحا الهيئة اللذان انقسما حول 
ً
 وسطا

ً
مستقبلية إلى أنها لن تقبل حل نفسها، وقد يُمثل هذا البيان حلا

" )جناح رالاتفاق بين رافض )جناح أبو اليقظان المصري( وجناح يرحب بالاتفاق والاندماج مع "الجبهة الوطنية للتحري

 متحفظة على بعض بنوده فيما يتعلق بحدود (9)الجولاني(
ً
، كما أن مواقف الفصائل المعتدلة حول الاتفاق جاءت أيضا

 مع 
ً
يها المهلة المتفق عل نفادالمنطقة العازلة والدوريات الروسية، مما يُشير إلا أن تركيا اليوم أمام موقف حرج، خاصة

لمترافقة مع تصاعد اللهجة التهديدية من النظام وموسكو حول إمكانية استئناف المعركة لانسحاب التنظيمات المتشددة وا

، وهو ما يضع أنقرة أمام (10)في حال عدم التزام الطرف الآخر بوعوده، وأن الاتفاق مؤقت وإدلب ستعود إلى سيطرة النظام

كو من المنطقة العازلة، الأمر الذي قد تقبله موسخيارين، الأول طلب تمديد المهلة الزمنية لانسحاب التنظيمات المتشددة 

مقابل تنازلات معينة من الطرف التركي بخصوص تفاصيل الاتفاق، ومن المرجح أن تكون التنازلات حول الدوريات 

الروسية في المنطقة العازلة، والثاني هو القيام بعمل عسكري محدود لإجبار الفصائل الرافضة للانسحاب على الالتزام 

 لأن أي اشتباك تركي مع هذه الفصائل قد يؤثر على الاتفاق برمته لأنه سيتجاوز بب
ً
 نظرا

ً
نود الاتفاق، وهو خيار أقل ترجيحا

 حدود المنطقة العازلة، مما يفتح الباب أمام معركة شاملة في إدلب .

لة؛ بالانسحاب من المنطقة العاز وفي ظل الاحتمال الأول ونجاح أنقرة بكسب المزيد من الوقت لإقناع الفصائل الجهادية 

فإن الخلافات حول باقي بنود الاتفاق لن تتوقف مع فصائل المعارضة أو مع "هيئة تحرير الشام"، وبخاصة حول نقطة 

على جانبي الطريق، مما  2كم 10(، والتي يستلزم تأمينها انسحاب فصائل المعارضة بمقدار M5-M4فتح الطرق التجارية )

جديدة بالنسبة للمعارضة، وخسارة أكبر بالنسبة لهيئة "تحرير الشام"، والتي ستتنازل عن إدارتها  يعني خسارة أراض  

                                                        
 https://bit.ly/2yHx0nU، متوافر على الرابط: 15/10/2018 ، موقع صحيفة عنب بلدي،ترفض اتفاق إدلب وتحاول عرقلته... تعرف إليها” جهادية“أربعة تشكيلات  (7)
 y/2NHhj5Whttps://bit.l، متوافر على الرابط: 14/10/2018، موقع صحيفة عنب بلدي، تحرير الشام" تعلق على اتفاق إدلب وترفض تسليم السلاح" (8)

، متوافر على الرابط: 12/10/2018، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، اتفاق المنطقة العازلة في إدلب... السياق والواقع الراهن واتجاهاته ( 9)

https://bit.ly/2A6Jmbk 
 https://bit.ly/2CKiJeQ، متوافر على الرابط: 23/9/2018، موقع الدرر الشامية، ح إدلببرغم "اتفاق سوتش ي"... روسيا تهدد مجددًا باجتيا(10)

https://bit.ly/2yHx0nU
https://bit.ly/2NHhj5W
https://bit.ly/2A6Jmbk
https://bit.ly/2CKiJeQ
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للمعابر الحدودية مع تركيا بعد خسارتها لمعابر التجارة مع مناطق النظام في المنطقة العازلة، وهي أهم موارد تمويل الهيئة، 

تحرير الوطني"، تلك العقبات التي ستواجه تركيا الواقع على عاتقها ناهيك عن قبولها بحل نفسها والاندماج مع "جبهة ال

مهمة التخلص من التنظيمات الإرهابية في إدلب كشرط لاستمرار الاتفاق؛ تجعل من خيارات أنقرة ضيقة وقد تفرض 

ا من وغيره عليها في مرحلة ما خوض معركة مع تلك التنظيمات، وبخاصة مع الجناح المتشدد من "هيئة تحرير الشام"

 إرهابية 
ً
الحزب  ،حراس الدين، أنصار الإسلام، الجهاديين المستقلين الفصائل، خلايا داعش)الفصائل المصنفة دوليا

الإسلامي التركستاني( وهي تنظيمات تضم في غالبها مقاتلين أجانب وتتسم بالتشدد ورفض الحلول السياسية، الأمر الذي 

مواجهة أي محاولات للتخلص منها، مما سيشكل كتلة صلبة من الجهاديين المتشددين  قد يدفع تلك التنظيمات للتوحد في

 في ظل 
ً
 كون المعركة ستكون وجودية بالنسبة لهم، وذات فاتورة مرتفعة بشريا

ً
الأجانب يصعب التخلص منها عسكريا

 وجودهم في مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة.

 تحديات ما بعد الاتفاق: )الاستدامة( .2
تعكس التصريحات التركية رغبة أنقرة بالاحتفاظ بنقاط المراقبة الخاصة بها وبوجودها العسكري في إدلب ومحيطها لحين 

وبالمقابل  في شرق الفرات، PYDمليشيات ، واستكمال تأمين شريطها الحدودي من تواجد (11)سوريةإجراء انتخابات في 

 على استعادة 
ً
ظهر التصريحات الروسية إصرارا

ُ
وفي ظل تلك الرغبات المتضاربة بين شريكي أستانة  .(12)إدلب ولو بعد حينت

 بمدى نجاح تركيا في تذليل العقبات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاق مع نهاية العام الح
ً
لي، وقدرتها ايبقى مصير إدلب معلقا

لتذليل  ري، وهو ما يستلزم جهود أكبرعلى فرض واقع جديد في إدلب وباقي المناطق الواقعة تحت سيطرتها في الشمال السو 

 عقبات أخرى تعترض استدامة سيطرة المعارضة وتركيا على تلك المناطق، ويمكن تحديد تلك العقبات بالتالي:  

 د(يعقبة عسكرية: )معضلة التوح .أ
 90ا يقارب مشكل الواقع العسكري لمنطقة خفض التصعيد الرابعة معضلة حقيقية أمام تركيا؛ فالمنطقة تحتوي على يُ 

 
ً
، ناهيك عن الاختلافات المناطقية (13)ألف مقاتل مختلفي التوجهات والمشارب العقائدية بين معتدل ومتشدد وأكثر تشددا

 من الفوض ى الأمنية  20الناجمة عن تهجير حوالي 
ً
ألف مقاتل إلى إدلب من باقي المناطق السورية. الأمر الذي خلق واقعا

يالات باتت شبه يومية في المنطقة، إضافة إلى حدوث اشتباكات متكررة بين "هيئة تحرير تجلى في عمليات تفجير واغت

 الشام" والفصائل المنضوية تحت "جبهة التحرير الوطني". 

وفي ظل هذا الانفلات الأمني وفوض ى السلاح؛ فإن مهمة تركيا في الحفاظ على المنطقة تحت سيطرتها وإبعاد شبح إخضاعها 

 في حال استنساخ تجربة درع الفرات في إدلب، وهو ما بدأت لسيطرة النظام 
ً
 ستكون أقرب للمستحيلة، خاصة

ً
مجددا

حيث طلبت من الفصائل في منطقة خفض التصعيد الرابعة تقديم كشوف ذاتية لمقاتليها وكشوف تركيا القيام به بالفعل. 

 مع فصائل درع الف
ً
 للسلاح الذي تمتلكه على غرار ما قامت به سابقا

ً
رات وغصن الزيتون، وقد تكون تلك الخطوة تمهيدا

                                                        
 https://goo.gl/X1kZve، متوافر على الرابط التالي: 4/10/2018أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا حتى يجري الشعب السوري انتخابات، سبوتنيك عربي،  (11)
   ، موقع الدرر الشامية، مرجع سبق ذكره.برغم "اتفاق سوتش ي"... روسيا تهدد مجددًا باجتياح إدلب(12)
 ذكره.الجولة الأولى من الحملة على إدلب قد تستهدف المتمردين المدعومين من تركيا، مرجع سبق فابريس بالونش،  (13)

https://goo.gl/X1kZve
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تلك المساعي التركية رغم أهميتها الظاهرية  .(14)الذي تم تشكيله في الشمال السوري "الجيش الوطني ـ"لدمج فصائل إدلب ب

لاثة ثلتشكيل كيان عسكري جامع؛ إلا أن المشكلة تكمن في مضمونها إذا ما قيست بتجربة الجيش الوطني، فالفيالق ال

المكونة للجيش هي كيانات على الورق فقط دون أي ارتباط حقيقي بقيادة مركزية، وهو أقرب إلى ائتلاف فصائل بإشراف 

لية لإصدار أي صلاحية فع التابعين للحكومة المؤقتة حيث لا يملك وزير الدفاع أو رئيس هيئة الأركانتركي منه إلى جيش، 

 تلقي أي نوع من أوامر إلى الفصائل، وما زال أي فصي
ً
 من كل الحكومة، ولا يقبل فعليا

ً
ل داخل الجيش الوطني أكبر عمليا

، إضافة إلى عجز جهاز الشرطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع عن ردع انتهاكات الفصائل اتجاه المدنيين (15)الأوامر منها

 وضبط سلوك أفرادها. 

 عقبة إدارية: )معضلة الحوكمة( .ب
عن واقعها العسكري لناحية الانقسامات من حيث التبعية، ووجود عدد كبير  الإداري لمحافظة إدلب سوءً لا يقل الواقع 

 من المجالس المحلية يقارب 
ً
،  140جدا

ً
 مركز عمران للدراسات)وحسب تقرير أولي لمسح ميداني أجراه مجلسا

في محافظة  2018مايو/أيار  15وحتى  2018سان أبريل/ني 8 جالس المحلية، جرى في الفترة منمع وحدة الم الاستراتيجية(

  %59إدلب، فإن 
ً
ف نفسها بأنها تتبع إداريا صنِّّ

ُ
صنف نفسها تابعة  %7للحكومة المؤقتة مقابل  من المجالس المحلية ت

ُ
ت

مة و لحكومة الإنقاذ. ومن الملاحظات وجود عدد من المجالس التي تتبع الحكومة المؤقتة لكنها مرغمة على التعاون مع حك

 عمومو . (16)من المجالس نفسها بأنها مستقلة عن حكومتي الإنقاذ والمؤقتة %16الإنقاذ، فيما تصنف 
ً
، يمكن تسجيل عدة ا

ة الخيرية ومنظمات المجتمع المدني في محافظ سية والإدارية المحلية والجمعياتملاحظات تجاه فاعلية المؤسسات السيا

  إلى عدة أسباب، ذلك التي تحد من خياراتها، ويعودعراقيل إدلب، إذ تصطدم سياساتها بالعديد من ال
ً
عارض في : إلى التأولا

 ات المسيطرة على المحافظة، وثانيأجندات الجه
ً
ية تشتت الإدارات والهيئات المدنية التي لا تزال تفتقر لرؤية استراتيجإلى : ا

مكنها من امتصاص صدمة النزوح وابتداع أدوات إدارة سياسية واقتصادية واجتماعية تتواءم مع ال
ُ
ر وضع غيموحدة ت

 المستقر للمحافظة، وثالث
ً
ان ومخيمات لمساعدات للسك: للاعتمادية المفرطة على المنظمات الدولية والمحلية في تقديم اا

   .(17)المهجرين والمجالس المحلية

 لدمجها مع منطقتي درع الفرات 
ً
 عقبة في وجه المساعي التركية لإعادة تنظيم المنطقة تمهيدا

ً
هذا الواقع الإداري يُشكل أيضا

 مع "الجبهة الوطني
ً
 في ظل احتمال اندماج "هيئة تحرير الشام" عسكريا

ً
 ضمن هيكلوغصن الزيتون، خاصة

ً
 ة"، وإداريا

 ويحافظ للهيئة على المجالس المحلية التابعة لها، وهو ما سيؤدي إلى استمرار 
ً
الحكومة المؤقتة. الأمر الذي سيكون شكليا

 حالة التردي الإداري في المنطقة، ويفتح الباب أمام موسكو لطرح عودة مؤسسات النظام على الأقل لإدارة إدلب.

ركيا ليست غافلة عن صعوبات الواقع الإداري في إدلب، فبالتوازي مع مساعيها لضبط المشهد بالمقابل يبدو أن ت 

العسكري، بدأت بإجراء إحصاء مدني للسكان، كما ركز وفد "الائتلاف الوطني السوري" في زيارته لإدلب على ضرورة ضبط 

                                                        
 https://bit.ly/2Ekxarw، متوافر على الرابط: 7/10/2018، موقع صحيفة عنب بلدي، إدلب على خطى منطقتي "درع الفرات" و "غصن الزيتون" (14)
 https://bit.ly/2NIDaKbتوافر على الرابط: ، م13/7/2018الحكومة السورية المؤقتة الثالثة مراجعة وتقييم، مركز جسور للدراسات،  (15)
 تقرير أولي لمركز عمران غير منشور. (16)

، متوافر على الرابط: 24/5/2018، مركز الجزيرة للدراسات، فرص الاحتواء والسيطرة على إدلب في مسارات الأزمة السوريةد. عمار القحف،  ( 17)

https://bit.ly/2s95y01 

https://bit.ly/2Ekxarw
https://bit.ly/2NIDaKb
https://bit.ly/2s95y01
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المتبع في مناطق "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ، ومن المرجح أن يتم سحب نموذج الإدارة (18)الواقع الإداري للمحافظة

 دون صلاحيات فعلية في الإشراف 
ً
 بكثير، فالحكومة المؤقتة تعد غطاءً شكليا

ً
على إدلب، وهو نموذج ليس أفضل حالا

 قطاعات الصحة والتعليم للإشر 
ً
ف اوالمتابعة للمشاريع، والتي يقوم الممول ذاته بعملية الإشراف عليها، كما تتبع أيضا

 .(19)التركي وليس للحكومة المؤقتة

 عقبة اقتصادية: )معضلة الفقر( .ت
لا تعتبر العملية العسكرية على إدلب هي الخطر الوحيد الذي يهدد سكانها بالكارثة، وإنما يُنذر الوضع المعيش ي للسكان 

قة خفض عداد السكان في منطفيها بكارثة إنسانية وشيكة الحدوث ناجمة عن الفقر ونقص الخدمات الإغاثية. حيث يبلغ ت

من  / أغسطسشهر آب(، بحسب إحصاءات محافظة إدلب وريف حلب الغربي وريف حماة الشماليالتصعيد الرابعة )

( نسمة، 2.226.736أي ما يقارب ) %58( نسمة. يمثل السكان المقيمين فيها نسبة 3.867.663ما يقارب من ) ،2018عام 

. كذلك يشكل عدد السكان القاطنين في مخيمات %41( نسمة وما نسبته 1.621.077)في حين بلغ عدد السكان النازحين 

، ويصل معدل الفقر بين السكان إلى ( 20)من العدد الكلي لسكان المحافظة %20( نسمة وما نسبته 791.640النزوح )

من بشكل خاص النازحون  يعاني. و (21)(107.622دولار ) 40، ويبلغ تعداد العوائل التي تعيش بدخل شهري أقل من 90.5%

تردي الوضع الإنساني والاجتماعي بشكل كبير وعدم القدرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، في ظل تفش ي البطالة بشكل 

مرتفع وانعدام سبل المعيشة لدى نسبة كبيرة منهم ووقوعهم تحت خط الفقر المدقع. أضف إلى ذلك المشكلات المرتبطة 

تية والوضع الصحي المتردي وغياب المأوى وارتفاع الأسعار والظروف الأمنية الخطرة التي يعيشون بانهيار البنية التح

كما أسهم تدهور الأداء الاقتصادي على كافة المستويات في الانكماش في النشاطات الاقتصادية وبروز العديد  .(22)ضمنها

؛ مما أفسح المجال أمام اقتصاد مواز "تجار الأزمة"من النشاطات غير الرسمية كانتشار العمل العشوائي وتنامي ظاهرة 

التجارية. كما أن سوء الأحوال الأمنية وتدخل "الجماعات المسلحة"  يحاكي الرسمي المفترض، بإيراداته وشبكاته وتعاملاته

في مفاصل الإدارة، والقصف العنيف، وانتشار الاغتيالات، شكلت عوامل رئيسية لهروب أصحاب الأموال للخارج وعدم 

لعمل من الماسة لاستقبال المحافظة لأي نوع من الاستثمارات، فانتشرت على إثر ذلك البطالة في ظل حاجة المواطنين 

 .(23)أجل كسب المال

 أمام بقاء المحافظة على وضعها الحالي تحت سيطرة المعارضة وبإشراف تركي،   
ً
 كبيرا

ً
يشكل الوضع الإنساني تحديا

هيء لموجات من العودة الجماعية إلى مناطق سيطرة 
ُ
 قد ت

ً
 وللمهجرين منهم خصوصا

ً
زرية للسكان عموما

ُ
فالأوضاع الم

شخص من أهالي حي الوعر في حمص نتيجة الأوضاع المتردية في مخيمات جرابلس  600رار ما حدث مع النظام على غ

                                                        
 ، موقع صحيفة عنب بلدي، مرجع سبق ذكره.بعد المنطقة العازلة... ثلاثة ملفات تنتظر التطبيق في إدلب (18)
 الحكومة السورية المؤقتة الثالثة مراجعة وتقييم، مركز جسور للدراسات، مرجع سبق ذكره. (19)
، متوافر على 3/10/2018، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، الروس ي-النازحون في إدلب... قراءة في التحديات والمآلات في ضوء التفاهم التركيبد الله، محمد الع (20)

 https://bit.ly/2zPAXJ8الرابط: 
 ، مركز الجزيرة للدراسات، مرجع سبق ذكره.إدلب في مسارات الأزمة السورية فرص الاحتواء والسيطرة علىد. عمار القحف،  (21)
 ، مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، مرجع سبق ذكره.الروس ي-النازحون في إدلب... قراءة في التحديات والمآلات في ضوء التفاهم التركيمحمد العبد الله،  (22)
 ، مركز الجزيرة للدراسات، مرجع سبق ذكره.ة على إدلب في مسارات الأزمة السوريةفرص الاحتواء والسيطر د. عمار القحف،  (23)

https://bit.ly/2zPAXJ8
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وهو الأمر الذي سيصب في صالح الجهود الروسية لاستعادة اللاجئين قبل الحل السياس ي، وبالتالي  ،( 24)وريف إدلب

ق وضع الإنساني في إدلب وغيرها من المناطتدعيم صفوف قوات النظام عبر التجنيد الإجباري للعائدين. لذلك يُشكل ال

 في ظل تحملها 
ً
 أمامها لا يقل أهمية عن تحدي إعادة الهيكلة العسكرية والإدارية، خاصة

ً
شرف عليها تركيا تحديا

ُ
التي ت

 لنفقات إعادة إعمار البنية التحتية في تلك المناطق )الصحة، التعليم( ورواتب مقاتلي "الجيش الوطن
ً
" يوحيدة تقريبا

و"الجبهة الوطنية للتحرير" في ظل أزمة اقتصادية تعيشها، وتراجع الدعم الدولي والعربي للمناطق الخاضعة تحت 

 سيطرتها.

 ثالثاً: النتائج 
من خلال استعراض الظروف المحلية والدولية المحيطة بالاتفاق الروس ي التركي حول إدلب، ومناقشة الواقع 

لمنطقة خفض التصعيد الرابعة، يمكن التوصل إلى النتائج التالية والتي تمثل العسكري والاقتصادي والإداري 

 إجابات للتساؤلات التي طرحتها الورقة، وهي:

 لتركيا يُحدد قدرتها على  .1
ً
 على الوقت، واختبارا

ً
 روسيا

ً
 أو هزيمة لآخر، وإنما يمكن اعتباره رهانا

ً
لا يُمثل الاتفاق نصرا

 لى المستوى العسكري والسياس ي.إدارة ملفات إقليمية معقدة ع

 في ظل مواقف الفصائل المتشددة في المنطقة من  .2
ً
، خاصة

ً
لا يزال شبح احتمال شن حملة عسكرية على إدلب قائما

، حيث تراهن موسكو على العقبات 
ً
الاتفاق، والإصرار الروس ي على استعادة إدلب واعتبارها الاتفاق مؤقتا

ب، والتي يصعب على تركيا منفردة أن تضطلع بها في حدود الإطار الزمني المرسوم والإشكاليات التي تعاني منها إدل

 لتنفيذ الاتفاق.

تشكل المواقف الأوروبية المنسجمة مع الموقف التركي وبخاصة فرنسا وألمانيا، إلى إمكانية تحييد الملف السوري عن  .3

كسر احتكار كيا جديدة تقوم على التنسيق المشترك، تباقي الملفات الخلافية مع تركيا، وتشكيل استراتيجية أوروبية تر 

مسار أستانة للواقع الميداني على الأرض السورية، ويؤكد ذلك استئناف التنسيق الأمريكي التركي فيما يخص ملف 

منبج، ولكن مرحلة ما بعد الاتفاق سوتش ي وإمكانية انخراط الأوروبيين في عملية إعادة الهيكلة للمنطقة بشكل يؤدي 

 بمخرجات الاجتماع الرباعي )روسيا، تركيا، إلى استخدامها كورقة ضغط سياس ي على موسكو والنظام 
ً
تبقى رهنا

 ألمانيا، فرنسا( الذي عقد منذ أيام.

تعقيدات المشهد العسكري في إدلب لناحية وجود تنظيمات متشددة أبدت رفضها للاتفاق وتكتلها في كيانات جديدة،  .4

تسعى إلى طلب تمديد للإطار الزمني للاتفاق بغية استكمال محاولاتها لتحييد الأطراف الأقل  يشير إلى أن تركيا قد

 من تلك التنظيمات، وذلك لتخفيف فاتورة أي عمل عسكري قد تضطر تركيا للقيام به للتخلص من الأجنحة 
ً
تشددا

 المتشددة والجهاديين الأجانب.

ية لمنطقة العازلة كمرحلة أولى ومن ثم تفكيك التنظيمات المصنفة إرهابنجاح تركيا في تنفيذ جزء الاتفاق المتعلق با .5

في المنطقة، لا يشكل ضمانة لعدم مطالبة موسكو بعودة المنطقة إلى سيطرة النظام، وهنا تظهر الحاجة التركية إلى 

                                                        
 https://bit.ly/2S4mqQM، متوافر على الرابط: DW ،3/8/2017، موقع حين يستغل النظام السوري عودة النازحين كورقة سياسية (24)

https://bit.ly/2S4mqQM
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التي  تحدياتتشكيل مظلة دعم سياس ي واقتصادي دولي تمكنها من مواجهة الضغوط الروسية وتجاوز العقبات وال

تمثلها الظروف العسكرية والاقتصادية والإدارية للمنطقة، وذلك في حال رغبت تركيا بالبقاء في المنطقة إلى حين 

 إجراء انتخابات في سورية.

 رابعاً: التوصيات 
 تعيش منطقة خفض التصعيد الرابعة ما عاشته سابقاتها من المناطق فيما يخص الإشكالات العسكرية والإدارية

 للمنطقة من مصير سابقاتها في ح "سوتش ي"والاقتصادية، والتي أفضت إلى سقوطها، ولذلك لا يعتبر اتفاق 
ً
ال إنقاذا

استمرار ذات الظروف المحلية، والمواقف الإقليمية والدولية السلبية اتجاه المنطقة ومن خلفها الثورة السورية التي تعتبر 

وفي الوقت ذاته يُمكن أن تشكل المنطقة فرصة لانطلاقة جديدة تفرض واقع جديد  المنطقة آخر المناطق التي تمثلها.هذه 

على مستوى الثورة السورية وتحسين شروط التفاوض على الحل السياس ي مع النظام، وبالتالي فرصة للأطراف الإقليمية 

ديد ولكن هذا الواقع الج، ريةسو والدولية الراغبة بعدم تفرد موسكو بصياغة الحل السياس ي، ومحاصرة نفوذ إيران في 

لى عملية إعادة هيكلة شاملة على المستوى العسكري والإداري والسياس ي للمنطقة، وتعاون إقليمي دولي مع الدور بحاجة إ

 . وعليه يمكن من خلال تحليل واقع المنطقة وإشكالياتها صياغة التوصيات التالية: التركي

 على المستوى السياسي .1
شكل 

ُ
الواقعة تحت الإشراف التركي مساحة جغرافية كبيرة،  "درع الفرات"منطقة خفض التصعيد الرابعة مع مناطق ت

وثقل سكاني هائل يُمثل كل المحافظات السورية، وعليه لابد من إعطاء طابع تنظيمي للجهود الشعبية المتمثلة بالتظاهرات 

اراتها المتعاقبة على المستوى العسكري وانحسارها إلى الشمال يؤسس لفاعلية سياسية تحتاجها الثورة السورية بعد خس

إعادة إحياء مفهوم التنسيقيات الثورية والتي تمثل كل قرية أو مدينة ، ويمكن ترجمة ذلك إلى خطوة عملية تتمثل بفقط

والحكومة  لمحليةأو مجموعة من المهجرين وإعطاء تلك التنسيقيات طابع رسمي يعترف بها وبأعضائها من قبل المجالس ا

الانتقالية والائتلاف، وتأمين حاجات تلك التنسيقيات اللوجستية اللازمة لتنظيم التظاهرات. إن مثل هذه الخطوة 

ستشكل أرضية لفصل العمل العسكري والإداري عن السياس ي في الشمال السوري، وستتيح الفرصة لإحياء فاعلية 

ثورة السورية، كما أن وجود مثل تلك التنسيقيات ودعمها يُمكن أن يُستثمر شعبية مؤثرة ومعبرة عن وجهة نظر جمهور ال

 للاستحقاقات القادمة كالدستور والانتخابات البرلمانية وفق 
ً
في سبيل إحياء العمل السياس ي ورفع الوعي الشعبي تحضيرا

 الرؤية الدولية.

 على المستوى العسكري .2
 
ً
 عسكريا

ً
 مشهدا

ً
بالغ التعقيد لجهة العدد الكبير من المقاتلين المنضوين تحت لواء فصائل يعيش الشمال السوري عموما

متعددة الاتجاهات، العدد الغالب من قياداتها وأفرادها من خلفيات مدنية وليست عسكرية. ولم يعد هذا الواقع 

 في ظل المرحلة القادمة، والتي سيكون عنوانها بناء السلام ما بعد النزاع، ح
ً
 يث تتطلب تلك المالعسكري مقبولا

ً
رحلة وفقا

للأجندة الدولية تصفية العسكرة وإعادة دمج أطراف الصراع في جيش وطني موحد بالتزامن مع مسار الحل السياس ي. 
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وهنا تكمن المشكلة، فطرفا اتفاق أستانة )روسيا، تركيا( يمتلكان رؤى غير مناسبة للتعامل مع ملف تصفية العسكرة، 

بالمصالحات وإعادة دمج من يرغب من المقاتلين في جيش النظام، وهو الأمر الذي يمثل إعادة رفد الرؤية الروسية تتمثل 

وترميم جيش النظام والحفاظ على عقيدته وليس إعادة هيكلته بشكل يجعله مؤسسة داعمة للسلام والتحول 

فاع وهيئة سة العسكرية النظامية )وزارة دالديمقراطي في البلاد، أما الرؤية التركية فتتمثل بإنشاء بنية تحمل طابع المؤس

ولكنها دون صلاحيات فعلية على الأرض، حيث تحتفظ الفصائل بكيانها المستقل وقياداتها ومناطقها، وهو ما أركان(، 

يساهم باستمرار حالة الفوض ى وتغول الفصائل على حالة المؤسسات المدنية، ويعدم أي إمكانية لدمج تلك الفصائل 

 ف
ً
ي جيش وطني، وبذلك يتحقق لموسكو والنظام ما يرمون إليه في الحفاظ على مؤسسة عسكرية موالية للنظام مستقبلا

 وتشكل أداة حماية له. 

بين تلك الرؤيتين، المطلوب اليوم في الشمال هو عملية إعادة هيكلة حقيقية للقطاع الأمني تمهد لعملية إعادة الهيكلة 

( "نزع السلاح والتسريح DDRلتلك العملية في الشمال من أن تبدأ بعملية ما يسمى بال ـ) الشاملة على مستوى سورية، ولابد

وإعادة الدمج"، وهي عملية تشمل نزع السلاح المنفلت وضبطه وإدارة الأسلحة الموجودة في المنطقة، ثم تسريح واستبعاد 

 لدمج العناصر المدنية، خاصة على مستوى القيادات من الفصائل واستبدالهم 
ً
بضباط وصف ضباط عسكريين تمهيدا

الفصائل في كيان عسكري موحد، وتحتاج مثل هذه العمليات إلى خبرات دولية مارست مثل تلك البرامج في نزاعات سابقة، 

إضافة إلى إمكانات وبرامج اقتصادية لتمكين المقاتلين الذين يتم تسريحهم، وعادة يتم تقديم منح مالية للمقاتلين 

ن لتمكنهم من العودة إلى الحياة المدنية، وتأمين مورد رزق بديل، وتلك الإمكانات لا تستطيع تركيا تحمل عبئها المسرحي

منفردة؛ لذلك لابد من إطلاق عملية إعادة هيكلة عسكرية في الشمال بإشراف المؤسسات الدولية المتخصصة كالأمم 

  .OECD)المتحدة و منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي )

 يحقق مكاسب للعديد من الأطراف؛ 
ً
 ضخما

ً
 عسكريا

ً
إن إطلاق عملية إعادة هيكلة حقيقية في الشمال يمكن أن ينتج كيانا

ومنها لجم التطلعات الروسية لهندسة حل سياس ي يحقق مصالحها منفردة، ويساهم في حال دمجه في الجيش النظامي في 

يش السوري بشكل يضمن استقرار السلام بعد النزاع، بالإضافة لذلك إحداث تغيير حقيقي على مستوى بنية وعقيدة الج

، وكسر احتكار قوات "سورية 
ً
فمثل هذا الكيان يُمكن أن يتم الاعتماد عليه في مواجهة المليشيات الإيرانية مستقبلا

 الديمقراطية" للمناطق المحررة من تنظيم الدولة شرق الفرات.

 على المستوى الإداري والاقتصادي .3
 في الشمال السوري لإعادة هيكلة إدارية  بالتوازي 

ً
مع الحاجة لإعادة الهيكلة السياسية والعسكرية تظهر حاجة ملحة جدا

تساهم في خلق نموذج حوكمي جديد، ولابد أن يرتكز هذا النموذج إلى وحدة القرار الإداري أي حصره في يد الحكومة 

إدارية أخرى ضمن الحكومة، وبخاصة على مستوى الدعم والنشاط الإغاثي، المؤقتة على كافة المستويات ودمج أي كيانات 

تظافر الجهود بين القوى المحلية الفاعلة على الأرض ومجمل المؤسسات السورية المعارضة )وسائل إعلام، وهذا ما يتطلب 

م السوري يهيئ لحكمراكز بحثية، تجمعات سياسية، منظمات مجتمع مدني(، وذلك لخلق نموذج حوكمة جديد للشمال 

 توافر  مدني رشيد،
ً
 على مستوى سورية، وهو ما يقتض ي بالضرورة أيضا

ً
ونظام لامركزية إدارية قابل للتعميم مستقبلا
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 لناحية دعم الحكومة السورية واعتباره الكيان الإداري الوحيد المخول 
ً
الدعم الدولي لخلق مثل تلك التجربة، وخاصة

لها خلق بيئة آمنة يُمكن استغلاادة هيكلة إدارية وعسكرية في الشمال السوري سيساهم في بإدارة المنطقة. إن تحقق إع

للتواصل مع رجال الأعمال السوريين للاستثمار في الشمال عبر مشروعات تحددها المجالس المحلية والحكومة المؤقتة 

التالي وب ل وتحريك النشاط الاقتصادي،وتوفر لها الحماية والإمكانات اللازمة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عم

 .التخفيف من نسبة الفقر

 يحدد النجاح أو الفشل في التعامل معه مصير الحل 
ً
 كبيرا

ً
تشكل منطقة خفض التصعيد الرابعة اليوم تحديا

وهذا ما يتطلب من الجهات المحلية مدنية وإدارية وعسكرية تكريس جهودهم لدعم تنفيذ  ،سوريةالسياس ي في 

 دعم الجهود 
ً
 ودوليا

ً
الاتفاق لتجنيب المنطقة شبح هجوم روس ي جديد، ولابد للدول الداعمة للثورة السورية إقليميا

ية ياسقة عبر عملية إعادة الهيكلة السالتركية على مستوى تنفيذ الاتفاق كمرحلة أولى، ومن ثم تأمين استقرار المنط

شكل فرصة لإعادة التفاوض إلى سكة جنيف وفق مقررات الأمم المتحدة ومجلس والعسكرية والإدارية، والتي ست

الأمن وليس الرؤية الروسية، الأمر الذي يتطلب تنحية الملف السوري عن قائمة الملفات الخلافية مع تركيا، والتعامل 

 . ة السورية وليس كمنطقة نفوذ تركيمناطق الثور  مع المنطقة كآخر 
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